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الصوم

معانيه وأحكامه (1)
أيها الإخوة المؤمنون.. أول ما نبتدئ به هو حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة، أن أحيانا سبحانه وتعالى إلى رمضان لنؤدي هذه الطاعة العظمى، ولنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى صائمين، عطاشى جائعين، نبتهل إليه سبحانه وتعالى ونتلقى في هذا الشهر الكريم النفحات الربانية من الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وإنها حقيقة النعمة، فالنعم الدنيوية زائلة بزوال الحياة الدنيا، ونعم المال والصحة والعافية والمنصب والعلم والجاه زائلة بالموت فانية بمصير العبد إلى التراب، ولكن نعم الطاعات والخيرات والمبرات والحسنات.. ولكن النعم بمعرفة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه نعم باقية للعبد إلى يوم القيامة ينتفع بها عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما جاءت الإشارة إليه في الصوم خاصة؛ إذ يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر حديث طويل سنأتي عليه إن شاء الله: (وإذا لقي ربه فرح بصومه) فرح بتلك الطاعة التي أوصلته إلى ذلك المقام بين يدي ربه يوم القيامة.

أيها الإخوة المؤمنون شهر رمضان موسم عظيم.. نتعلم فيه دروس الخير والعطاء والإحسان والجود.. نتعلم فيه دروس الجهاد والمجاهدة.. والصبر والمصابرة.. نتعلم فيه الرجوع إلى الله تبارك وتعالى.. نتعلم فيبه المواساة مع الفقراء والضعفاء والمساكين.. بل نتعلم أنه يجب علينا أن ندرس علم الفقه وأن نعلم الحلال والحرام، فالكثير منا يغفل عن أحكام الصلاة والصيام سائر السنة ولكنه يتنبه إليها في رمضان، لأنه لا يريد وقد بلغ رمضان وقصر في غيره أن يفسد صومه بفعل لا يدري أهو من المفطرات أم لا، فتراه يسأل عن أحكام الصيام ويبحث عن أحكام دينه.
إنه شهر عظيم.. موسم من مواسم الخير.. قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى [وسأجعل هذا الحديث مدار هذه الخطبة] (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، معنى ذلك أن كل عمل من أعمال الإنسان يمكن أن يدخله الرياء وأن تخالطه المباهاة والزهو والفخر والعجب والخيلاء فيما بين الناس، يصلي ليقال: تقي.. يتصدق ليقال: بر كريم.. يحسن إلى الناس ليمدح.. ولكن في الصوم ماذا يفعل!.. يستطيع أن يأكل وأن يشرب سراً ما شاء، فليس للناس حظ من صومه وليس له أمام الناس حظ من صومه، إنما حظه بينه وبين الله تبارك وتعالى (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم). 
هذا معنى من المعاني.. أما المعنى الآخر فهو معنى لطيف يعرفه الإنسان بالتأمل في هذه العبادة وحقيقة هذه العبادة.. حقيقة هذه العبادة أنها ترك لا فعل.. الصلاة أفعال؛ أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة في أوقات مخصوصة.. الزكاة أفعال؛ يتصدق.. يفعل.. يخرج عن ماله.. يدفع.. الحج أفعال؛ يتطلب السفر والمشاق الكثيرة والإحرام والطواف والوقوف إلى آخر أفعال الحج.. فالعبادات جميعاً أفعال وأعمال إلا الصيام فإنه تروك، أي: ترك لا فعل فحقيقة الصوم أنك لا تفعل شيئاً وإنما تترك فعل شيء.. لذلك قال الله تبارك وتعالى بكلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) وفي بقية الحديث ما يشير إلى هذا إشارة جلية، فلما كان الصوم تركاً لا فعلاً جاء الأمر فيه بالترك لا بالفعل: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق) جاء النهي أيضاً.. لم يأت الأمر بفعل وجودي وإنما جاء النهي عن أمر إذا وقع فيه الإنسان بطل ثواب صومه.. الغيبة والنميمة لا تفسد الصيام ولكنها تبطل ثواب الصيام. 
هذا هو الجمال في هذه العبادة التي إذا تأملناها نجدها لا تتطلب منا فعل شيء وإنما تتطلب منا الصبر عن شيء.. لذلك ارتبط الصبر بالصوم.. والصبر ثلاث درجات: صبر على البلايا والمصائب -وهو أهون أنواع الصبر وأيسرها-، وصبر عن المعاصي، وصبر على الطاعات، فالصبر عن المعصية أن يمتنع الإنسان عن المعصية وأن يصبر، فتتزين له الدنيا من أبواب الحرام كالربا فيصبر.. يقول لا أريد أن أقترض من البنك لأن الاقتراض بالربا حرام.. يصبر على تجارته وهي ضيقة.. يصبر على الدَّين.. يصبر على الدنيا وإن قست عليه وجفته ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى.. يصبر عن النساء.. يصبر عن النظر إلى المحرمات.. يصبر عن الاستماع إلى اللهو والباطل.. وإن كان في ذلك منفعة أو لذة عاجلة في التسلية أو فيما يعجب الإنسان من النظر إلى مواطن الجمال ولكنه يصبر ويمتنع ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى.. وكذلك حال الصائم.. كلما زينت له نفسه الطعام والشراب صبر عن ذلك وامتنع عنه؛ لأن ذلك طاعة لله تبارك وتعالى.
إذاً أيها الإخوة المؤمنون.. (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) ثم في بقية الحديث: (الصوم جنة) أي: وقاية؛ لأنه يقي صاحبه من النار، بل أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح المتفق عليه: (إن في الجنة باباً يقال لله الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق فلا يدخل منه بعد ذلك أحد).. الريان.. ما سر هذه التسمية؟.. الرِّيُّ: هو الشرب إلى درجة لا مزيد عليها، في بعض الأحاديث يخبر سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه- [وكان من أهل الصفة والحديث في صحيح البخاري] أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم إليه شيئاً من اللبن وأمره أن يسقي أهل الصفة، وكان في أشد حالة من الظمأ والعطش، يقول ماذا يبقى لي بعد ذلك؟.. فسقى القوم جميعاً ثم شرب أبو هريرة بعد ذلك [وفي هذا معجزة للمصطفى -عليه الصلاة والسلام- في تكثير الشراب القليل حتى كفى أهل الصفة جميعاً من قدح واحد] فجعل أبو هريرة يشرب، ثم يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: اشرب، فيشرب، ثم يقول له: اشرب، فيشرب، حتى قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: (فوالله إني لأرى الري يخرج من أظفاري).. عندما يصل الإنسان إلى درجة الري لا يستطيع أن يشرب المزيد، فإذا استطاع أن تشرب المزيد فهذا يعني أنه لم يصل بعد إلى درجة الري.. درجة الري درجة الغاية في الشعور بالكفاية.. فاسم هذا الباب في الجنة: (الريان).. لأن الصائم يمتنع عن الماء في الدنيا فيكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة.
يأتي رمضان في الصيف ويأتي في الشتاء [وهذا من أسرار دورة الفلك وارتباط الأحكام الشرعية بدورة القمر والسنة الهجرية القمرية] فلا يعبأ الإنسان به كثيراً في أيام الشتاء لقصر الأيام، ولكن الله يمتحن صبر عباده عن الماء.. يمتحن صبر عباده عن الطعام.. إذا كان اليوم طويلاً والحر شديداً.. في مثل هذه الإيام أيام الحر الشديدة. 
يدخل الصائمون من باب خاص يسمى: (باب الريان) لا يدخل منه إلا من عرف بالصوم وتميز به، والمراد من ذلك الإكثار من هذه الطاعة، لأن الإنسان يتعلق بباب من أبواب الخير وتمتزج به روحه وتهفو إليه نفسه ويصبو إليه قلبه، فتراه متميزاً به، فمن الناس من يتميز زيادة عن أداء الفرائض والسنن الرواتب بالإحسان إلى الناس.. من الناس من يتميز بصنائع المعروف.. من الناس من يتميز بإغاثة الملهوف.. من الناس من يعرف بقيام الليل.. من الناس من يعرف بكثرة الحج والاعتمار.. ومن الناس من يعرف بعد أداء الفرائض والمواظبة على السنن والرواتب بالصيام، فتراه يكثر منه، فيدخل يوم القيامة من هذا الباب الذي خصصه الله -تبارك وتعالى- للصائمين وجعل اسمه: (الريان). 
الصوم جنة أيها الإخوة.. لأنه يقي الإنسان من الوقوع في المفاسد.. يقي الإنسان من الوقوع في الشهوات والملذات التي تقوده إلى الحرام.. ومادة: (جن) معناها: الستر، فالجن هو الستر؛ ﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكباً﴾ أي: فلما ستره الليل بظلامه رأى كوكباً [في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام] وإنما سميت الجَنة جَنة -في بعض الأقوال- لأنها تستر ساكنيها بوارف الظلال، وإنما سمي الجِن جِناً لأنهم مستورون عن أعين الناس لا يرونهم، وكذلك يسمى المجن مجناً -أي الترس- لأنه يقي صاحبه. 
فالصيام جنة لأنه يقي صاحبه ويستره من الوقوع في الشهوات والملذات.. كيف يكون ذلك؟.. في حديث آخر للنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو حديث صحيح: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فسدوا مجاريه بالجوع والعطش).. هذا عجيب.. تنسد المجاري بأمر عدمي.. نحارب الشيطان الذي يوسوس للإنسان بأن نسد مسالكه في الجسم بأمر عدمي لا وجودي، وهو ترك الطعام والشراب.. وإنما سمي الفِطر فِطراً لأنه يفطر ويشق.. فأصل الفَطر في اللغة العريبة إنما هو الشق.. فالذي يتناول الطعام كأنه يشق تلك المجاري التي انسدت بالجوع والعطش.. يشقها شقاً بالطعام والشراب الذي يدخل إليها.. خلاف ما يخيل للناس من أن الجوع والظمأ يترك المعدة خاوية.. صحيح يتركها خاوية من الطعام والشراب ولكنه يسد المجاري أمام الشيطان.. لأن الإنسان إذا أكل أو شرب قويت شهوته.. وبقوة الشهوة يقوى إبليس على الإنسان.. لأن الإنسان مركب من روح وجسد، فالجسد صائر إلى التراب، مخلوق من التراب آيل إليه، والروح جوهر لطيف شفاف به يحيا الإنسان وبه يدرك، فالمدرك حقيقة في الإنسان ليس الجسم الترابي وإنما هذا الروح وضعه الله تبارك وتعالى ونفخه في هذا الإنسان، والموت إنما هو انفصال الروح عن الجسد، وفناء الأرواح إنما يكون عند الصعقة الأولى يوم القيامة، وحياة الأرواح بعد الموت في البرزخ في نعيم مقيم أو في عذاب أليم، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعاً حسن الختام.

أيها الإخوة المؤمنون.. معاني الصوم واسعة.. وشهر الصيام شهر النفحات الربانية فلنتعرض لها جميعاً بتلاوة القرآن.. فلنتعرض لها جميعاً بالإحسان إلى الفقراء.. فلنتعرض إلى رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته بإتقان الصيام وإحكامه والبحث في أحكامه.

أيها الإخوة المؤمنون.. الصيام إنما هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.. ويرتفع الآن أذانان: أذان الفجر وأذان قبله.. وهذا من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد) أي عبد الله بن أم مكتوم -رضي الله تعالى عنه-فالأذان الأول أذان تنبيه [الأذان الذي يسمى أذان الإمساك أذان تنبيه] إلى أن وقت الفجر قد قرب، إلى أن وقت الصيام قد أوشك على الابتداء، وإنما يبتدئ الصيام من وقت الفجر، وهو الوقت الذي يدخل فيه الفجر الصادق، وعنده ينبغي للمؤذن أن يؤذن لصلاة الفجر إيذاناً وإعلاماً بدخول الوقت ووجوب الصلاة.

فالإمساك عن المفطرات واجب من أذان الفجر إلى غروب الشمس، والمفطرات هي الطعام والشراب والشهوة والنكاح، ويدخل في الطعام والشراب كل ما يدخل إلى جوف الإنسان، كالدخان مثلاً للمدخنين نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم.. ومن ذلك مثلاً الدواء الذي يسنتشقه مرضى الربو عافاهم الله تعالى جميعاً، هذا الدواء الرذاذ الذي يستنشقه الإنسان هو أيضاً مادة تدخل إلى الجوف فتفطر، لكن مثلاً إذا ضعف جسم الإنسان عن الصيام وأراد أن يأخذ بعض الإبر المقوية مما يسمى الفيتامينات مثلاً في العضل أو في الوريد فلا مانع من ذلك؛ لأن العضل والوريد ليسا مدخلاً إلى الجوف، فيمكن للإنسان إذا كان يتداوى بإبر معينة أن يأخذ دواءه، أو إذا ضعف عن الصيام ونصحه الأطباء بأخذ بعض الإبر المقوية لا مانع من ذلك، فهذا ليس من المفطرات؛ لأن الإبرة في العضل أو في الوريد لا تصل إلى الجوف مباشرة، وإنما تدخل إلى الجسم وتخالطه. 
أحكام الصيام أحكام واسعة وسنعرض لها إن شاء الله شيئاً فشيئاً.. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم............................   
